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توطئة 

مــع اختيــار الســيد مجتبــى الخامنئــي مرشــداً أعلــى جديــداً فــي إيــران، 

خلفــاً لوالــده الســيد علــي الخامنئــي، الــذي تــم اغتيالــه مــن قبــل 

الولايــات المتحــدة وإســرائيل فــي 28 فبراير/شــباط الماضــي، تكــون 

إيــران قــد دخلــت مرحلــة جديــدة مــن عمــر الجمهوريــة الإســامية. 

ورغــم الأســماء العديــدة التــي طُرحــت لخلافــة الخامنئــي الأب، فــإن 

اختيــار مجتبــى الخامنئــي مــن قبــل مجلــس خبــراء القيــادة فــي نهايــة 

أنــه مثــل خيــار الضــرورة لبقــاء الجمهوريــة  المطــاف أكــد بوضــوح 

الإســامية، خصوصــاً أن عمليــة اختيــاره جــاءت فــي ظــل أجــواء حــرب 

ــة فــي الوقــت الحاضــر. ــة تعيشــها هــذه الجمهوري وجودي

وبغــض النظــر عــن طبيعــة الأطــر الدســتورية والقانونيــة التــي أحاطت 

بظــروف اختيــار المرشــد الجديــد، ومــدى صحــة الروايــة التــي تتحــدث 

عــن رفــض الســيد الخامنئــي الأب لمســألة التوريــث السياســي، فــإن 

اختيــار مجتبــى أعــاد فتــح النقــاش مــرة أخــرى حــول طبيعــة التوازنــات 

السياســية المعقــدة داخــل النظــام الإيرانــي، ودور النخبــة السياســية 

والدينيــة فــي إدارة عمليــة الانتقــال السياســي فــي لحظــات التهديــد 

الكبــرى.

ــة  ــب ولاي ــى منص ــي الأب إل ــود الخامنئ ــروف صع ــف ظ ــا لا تختل وربم

ــوم؛ فالأجــواء  ــن الي ــراً عــن ظــروف صعــود الخامنئــي الاب ــه كثي الفقي

الضغــوط  أن  كمــا  بعيــد،  حــد  إلــى  متشــابهة  العامــة  السياســية 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تواجههــا الدولــة الإيرانيــة اليــوم تذكّــر 

ــابقة.  ــل س ــي مراح ــا ف ــي واجهته ــك الت بتل
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غيــر أن الفــارق الأساســي يكمــن فــي أن النظــام السياســي الإيرانــي 

يواجــه اليــوم خطــراً وجوديــاً أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وهــو مــا 

يفــرض تحديــات كبيــرة علــى المرشــد الجديــد، وهــي تحديــات مركبــة 

بطبيعتهــا؛ بعضُهــا ينبــع مــن داخــل النظــام ذاتــه، فيمــا ســيظهر 

بعضُهــا الآخــر فــي ســياق التطــورات المســتقبلية التــي ســتفرضها 

البيئــة الإقليميــة والدوليــة المحيطــة بإيــران.

التحول الثالث في عمر الجمهورية الإسلامية

يمثــل صعــود الســيد مجتبــى الخامنئــي التحــول الثالــث فــي عمــر 

الجمهوريــة الإســامية، بعــد كل مــن الســيد الخمينــي والســيد علــي 

الخامنئــي. هــذا التحــول يعكــس مــدى قــدرة النظــام السياســي 

الإيرانــي علــى إعــادة إنتــاج نفســه مــن جديــد، بغــض النظر عــن طبيعة 

ــات التــي يواجههــا. التحدي

ــي  ــة الت ــرعية الثوري ــاً للش ــاً طبيعي ــل نتاج ــول الأول مث ــم أن التح فرغ

ــروف  ــاً لظ ــي كان نتاج ــول الثان ــإن التح ــي، ف ــام الخمين ــا الإم امتلكه

ــرة السياســية التــي امتلكهــا الســيد  الحــرب العراقية–الإيرانيــة والخب

علــي الخامنئــي خــال رئاســته للجمهوريــة، فــي حيــن يمثــل التحــول 

الثالــث نتاجــاً لمــا يمكــن تســميته »بشــرعية الاســتمرارية الثوريــة« 

التــي يمثلهــا مجتبــى الخامنئــي بوصفــه الابــن الأقــرب إلــى مركــز 

ــة. ــود الماضي ــال العق ــرار خ الق

ــة  ــة أحــد أســرار بقــاء الجمهوري ــت هــذه الشــرعيات المتعاقب لقــد مثل

الإســامية حتــى هــذه اللحظــة، رغــم التهديــدات الوجوديــة التــي 

ــة.  ــة الماضي ــود الأربع ــال العق ــا خ ــت له تعرض
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وقــد ظهــرت ملامــح هــذه الشــرعية منــذ الســاعات الأولــى لتــردد 

أخبــار اختيــار مجتبــى الخامنئــي مرشــداً أعلــى للبــاد، مــن خــال إنتــاج 

ــاً علــى لحظــة  ــاً تعبوي ــدة تضفــي طابعــاً رمزي ســردية سياســية جدي

ــى مســتوى الشــعارات التــي رُفعــت فــي  ــادة، ســواء عل انتقــال القي

الداخــل الإيرانــي، أو علــى مســتوى الرســائل العســكرية التــي حملتهــا 

الضربــات الصاروخيــة التــي اســتهدفت إســرائيل تحــت شــعار »لبيــك يــا 

مجتبــى”.

إلــى جانــب كــون اختيــار مجتبــى الخامنئــي يمثــل رغبــة واضحــة فــي 

اســتمرار نهــج القيــادة الــذي كان ســائداً فــي عهــد الســيد علــي 

الخامنئــي، فإنــه لا يعنــي بالضــرورة التطابــق الكامــل مــع أســلوب 

القيــادة الســابق. ويبــدو أن رغبــة الحــرس الثــوري، ومعــه جــزء مهــم من 

النخبــة السياســية والدينيــة، فــي الدفــع بــه إلــى قمــة هــرم الســلطة 

تعكــس توجهــاً واضحــاً للاســتفادة مــن ثقافــة القيــادة التــي اكتســبها 

مجتبــى الخامنئــي خــال ســنوات قربــه مــن مركــز القــرار، بــدلًا مــن 

الدفــع بشــخصية أخــرى قــد تعيــد تشــكيل معــادلات القيــادة داخــل 

ــامية  ــة الإس ــرورات الجمهوري ــع ض ــب م ــد لا يتناس ــكل ق ــة بش الدول

فــي هــذه المرحلــة.

وعلــى الرغــم مــن أن مجتبــى الخامنئــي لــم يشــغل مناصــب تنفيذيــة 

أو رســمية بــارزة فــي الدولــة الإيرانيــة، الأمــر الــذي جعلــه بعيــداً نســبياً 

عــن الحيــاة العامــة للإيرانييــن، إلا أنــه كان حاضراً في معظــم التفاصيل 

المصيريــة التــي مــرت بهــا الجمهوريــة الإســامية خــال الســنوات 

الماضيــة، كمــا أنــه امتلــك نفــوذاً واســعاً داخــل العديــد مــن مؤسســات 

النظــام، خصوصــاً تلــك المرتبطــة بالمؤسســة الأمنيــة والعســكرية.
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أمــا علــى المســتوى الدينــي، فرغــم أنــه لا يعــد مــن كبــار المراجــع 

التقليدييــن فــي الحــوزة العلميــة، فــإن شــهادة عــدد مــن المجتهديــن 

لــه بالاجتهــاد )آيــة اللــه( عــام 2022 عــززت مــن مكانتــه الدينيــة، كمــا أن 

امتلاكــه شــبكة مــن المريديــن والطــاب داخــل الحــوزة العلميــة فــي 

قــم ســاهمت فــي تعزيــز حضــوره الدينــي والسياســي. ومــع ذلــك، لا 

يــزال جــزء مــن التيــار الحــوزوي ينظــر إليــه بوصفــه رجــل سياســة وأمــن 

أكثــر مــن كونــه فقيهــاً تقليديــاً، غيــر أن هــذا الجــدل لــم يمنــع النخبــة 

السياســية الإيرانيــة مــن الدفــع بــه إلــى موقــع المرشــد الأعلــى، 

اســتناداً إلــى المقولــة الشــهيرة للإمــام الخمينــي بــأن »حفــظ النظــام 

مــن أوجــب الواجبــات”.

وقــد ظهــرت الملامــح الأولــى لخطــاب المرشــد الجديــد يــوم الخميــس 

الموافــق 12 مــارس/آذار الجــاري، بعــد أيــام قليلــة مــن توليــه منصبــه، 

عندمــا بــثّ التلفزيــون الإيرانــي الرســمي أول رســالة لــه دون ظهــوره 

العلنــي. ففــي هــذه الرســالة دعــا مجتبــى الخامنئــي إلــى وحــدة 

بــاده  أن  الدائــرة، مؤكــداً  الحــرب  الشــعب الإيرانــي فــي مواجهــة 

ســتواصل اســتخدام مضيــق هرمــز كأداة ضغــط اســتراتيجية، وأن 

القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي المنطقة ســتظل أهدافــاً محتملة 

مــا لــم تتوقــف العمليــات العســكرية ضــد إيــران. كما شــدد في رســالته 

علــى أن إيــران لــن تتخلــى عــن الثــأر لدمــاء قادتهــا الذيــن قُتلــوا فــي 

ــن  ــات ع ــع تعويض ــرائيل بدف ــدة وإس ــات المتح ــاً الولاي ــرب، مطالب الح

الأضــرار التــي لحقــت بإيــران، ومؤكــداً فــي الوقــت نفســه أن بــاده لا 

ــكري  ــود العس ــتهدف الوج ــا تس ــدر م ــاورة بق ــدول المج ــتهدف ال تس
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ــج  ــة النه ــرة طبيع ــالة المبك ــذه الرس ــس ه ــا. وتعك ــي داخله الأمريك

ــد  ــن التصعي ــع بي ــج يجم ــو نه ــد، وه ــد الجدي ــه المرش ــد يتبع ــذي ق ال

العســكري الرمــزي ومحاولــة الحفاظ على شــبكة العلاقــات الإقليمية 

لإيــران فــي الوقــت نفســه.

التحديات الكبرى أمام المرشد الجديد

يمكــن القــول إن أولــى التحديــات التــي ســيواجهها المرشــد الجديــد 

تتمثــل فــي قدرتــه علــى إعــادة ترتيــب أوراق النظــام السياســي 

الإيرانــي التــي تشــتتت بعــد اغتيــال الخامنئــي الأب، ســواء علــى 

الإجــراءات  أو  التنفيذيــة  الأدوار  أو  السياســية  المواقــف  مســتوى 

بيــن مؤسســات الدولــة  الإداريــة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالعلاقــة 

المختلفــة، والتــي شــهدت قــدراً مــن الارتبــاك بســبب غيــاب الضوابــط 

السياســية التــي كانــت تحكمهــا خــال فترة قيــادة الخامنئــي. أما على 

المســتوى الاقتصــادي، وهــو ربمــا التحــدي الأكبــر الــذي ســيواجه 

المرشــد الجديــد، فــإن ملفــات الانهيــار الكبيــر فــي قيمــة العملــة 

الوطنيــة، وتدهــور الوضــع الاقتصــادي، وتصاعــد معــدلات التضخــم، 

ــل  ــة، تمث ــات الأمريكي ــة العقوب ــة نتيج ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس وارتف

جميعهــا ملفــات عاجلــة ســتفرض نفســها علــى جــدول أعمــال القيــادة 

الجديــدة، خصوصــاً فــي ظــل الضغــوط الاقتصاديــة الإضافيــة التــي 

ــي. ــل الإيران ــى الداخ ــة عل ــرب الحالي ــا الح تفرضه

إلــى جانــب ذلــك، ســيحاول المرشــد الجديــد إنتــاج ســردية اجتماعيــة 

النظــام  إعــادة تجديــد شــرعية  إلــى  جديــدة يســعى مــن خلالهــا 

الفجــوة  ظــل  فــي  خصوصــاً  الإيرانــي،  الداخــل  فــي  السياســي 
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الاجتماعيــة المتزايــدة بيــن النظــام والشــارع الإيرانــي، والتــي تعمقــت 

بفعــل الحــركات الاحتجاجيــة التــي شــهدتها البــاد خــال الســنوات 

الأخيــرة.

ومــن المرجــح أن يمثــل هــذا المســار مدخــاً مهمــاً لقيــاس مــدى قــدرة 

المرشــد الجديــد علــى فــرض الاســتقرار فــي الداخــل الإيرانــي، خاصــة 

فــي ظــل أجــواء الحــرب الحاليــة، ومحــاولات الإدارة الأمريكيــة، بقيــادة 

الرئيــس دونالــد ترامــب، تعميــق هــذه الفجــوة مــن خــال دعــم بعــض 

القوميــات الإيرانيــة المعارضــة للنظــام.

أمــا علــى مســتوى البيئتيــن الإقليميــة والدوليــة، فيمكــن القــول 

إن انتخــاب مجتبــى الخامنئــي مرشــداً أعلــى يمثــل رســالة واضحــة 

باســتمرار نهــج الجمهوريــة الإســامية علــى المســار ذاتــه الــذي ســارت 

عليــه خــال فتــرة قيــادة الخامنئــي الأب، وربمــا بدرجة أكبر من التشــدد، 

ــات مرتبطــاً بطبيعــة ومســتوى  ــران ب خصوصــاً أن الوضــع الحالــي لإي

الحــرب التــي تخوضهــا مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل.

إلــى  مضطــراً  نفســه  يجــد  قــد  الجديــد  المرشــد  فــإن  وبالتالــي، 

إدارة مســارين متوازييــن: الأول يتمثــل فــي ضبــط مســار المواجهــة 

العســكرية مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، أمــا الثانــي فيتعلــق 

ــاء  ــي إنه ــهم ف ــد يس ــي ق ــي دول ــراق دبلوماس ــق اخت ــة تحقي بمحاول

ــف  ــد يق ــد الجدي ــدو أن المرش ــوال، يب ــي كل الأح ــة. وف ــرب الحالي الح

ــرب، أو أن  ــذه الح ــاً له ــح بط ــا أن يصب ــا: إم ــث لهم ــن لا ثال ــام خياري أم

يتحــول إلــى أكبــر ضحاياهــا السياســية.
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إعادة تشكيل التوازنات داخل النظام

رغــم أن صعــود المرشــد الجديــد يمثــل انتقــالًا واضحــاً إلــى الجيــل 

الثانــي مــن الثــورة الإســامية، فــإن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة اســتمرار 

المســار السياســي ذاتــه الــذي ســار عليــه الخامنئــي الأب. فمجتبــى 

الخامنئــي يعــد مــن تلاميــذ بعــض أبــرز رمــوز التيــار الأصولــي المتشــدد 

فــي إيــران، مثــل محمــد تقــي مصبــاح يــزدي ومحمــود الهاشــمي 

الشــاهرودي ولطــف اللــه الكلبايكانــي، وهــو مــا انعكــس علــى 

توجهاتــه الفكريــة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بفكــرة المواجهــة المصيريــة 

مــع الغــرب، إضافــة إلــى مركزيــة البعــد المهــدوي فــي الخطــاب 

السياســي للجمهوريــة الإســامية.

كمــا أن خلفيتــه الأصوليــة المتشــددة، إلــى جانــب علاقتــه الوثيقــة 

بالمؤسســة العســكرية، جعلتــه يميــل إلــى الاعتمــاد علــى الأدوات 

العســكرية ذات الالتــزام العقائــدي الصــارم، وهــو مــا عــزز علاقتــه 

بالحــرس الثــوري علــى حســاب بعــض مؤسســات الدولــة الأخــرى، 

التــي تشــهد تنافســاً سياســياً بيــن التيــارات المختلفــة. ومــن المحتمــل 

أن تــؤدي هــذه الخلفيــة الفكريــة والسياســية إلــى بــروز نمــط قيــادة 

مختلــف نســبياً عــن قيــادة الخامنئــي الأب؛ فقــد يكــون أكثــر تشــدداً 

ــة فــي ملفــات أخــرى، خصوصــاً  ــر براغماتي فــي بعــض الملفــات، وأكث

ــإدارة الصــراع مــع الخــارج. ــق ب فيمــا يتعل

وفــي كل الأحــوال، فــإن المســار الــذي ســيختاره المرشــد الجديــد 

ســيبقى مرتبطــاً إلــى حــد كبيــر بنتائــج الحــرب الحاليــة، ومــا إذا كانــت 

ســتؤدي إلــى تعزيــز بقــاء النظــام أو إلــى إضعافــه. ومــن المرجــح 
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أن تشــهد إيــران خــال المرحلــة القادمــة إعــادة تشــكيل لمركزيــة 

القــرار السياســي والعســكري داخــل الدولــة، بحيــث تتجســد هــذه 

المركزيــة بشــكل أكبــر فــي شــخصية المرشــد الجديــد، فــي حيــن قــد 

ــوري داخــل منظومــة الحكــم علــى حســاب  ــزداد حضــور الحــرس الث ي

ــي. ــل المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيران مؤسســات أخــرى، مث

أمــا علــى مســتوى العلاقــة مــع القيــادات السياســية، فمــن المتوقــع 

أن يعــاد ترتيــب الأدوار داخــل هــرم الســلطة. فشــخصيات مثــل علــي 

ــة، قــد  ــة الانتقالي ــذي لعــب دوراً مهمــاً فــي إدارة المرحل ــي، ال لاريجان

ــا  ــن كونه ــدلًا م ــد ب ــد الجدي ــاندة للمرش ــخصيات مس ــى ش ــول إل تتح

مراكــز قــوة مســتقلة. كمــا قــد يبــرز دور شــخصيات أخــرى مثــل رئيــس 

مجلــس الشــورى محمــد باقــر قاليباف وبعــض قيادات الحــرس الثوري، 

نظــراً للعلاقــات الوثيقــة التــي تربطهــم بالمرشــد الجديــد، إضافــة 

إلــى تقاطــع رؤيتهــم السياســية فــي ضــرورة اســتمرار المواجهــة مــع 

ــات المتحــدة وإســرائيل. الولاي

ترامب … الرقم الصعب

لا شــك أن إيــران أنجــزت نصــف المهمــة باختيــار مجتبــى الخامنئــي 

مرشــداً أعلــى لهــا، غيــر أن النصــف الآخــر لا يــزال مرتبطــاً بطبيعــة 

ــي  ــؤال الأساس ــول. فالس ــذا التح ــع ه ــب م ــد ترام ــل إدارة دونال تعام

يتمثــل فيمــا إذا كانــت واشــنطن ســتتقبل الواقــع الجديــد فــي إيــران، 

أم أنهــا ستســعى إلــى تصعيــد المواجهــة إلــى مســتويات أعلــى، ربمــا 

ــها. ــدة نفس ــادة الجدي ــتهداف القي ــة اس ــى محاول ــل إل تص
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ــة يمكــن  ــة قوي ــادة إيراني ــى قي ورغــم أن ترامــب قــد يكــون بحاجــة إل

التفــاوض معهــا لإنهــاء الحــرب، فــإن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أنــه 

ســيمنح المرشــد الجديــد الوقــت الكافــي لترســيخ ســلطته داخــل 

النظــام. فالواقــع أن ترامــب يتعامــل مــع هــذه الحــرب بوصفهــا حــرب 

ــوة  ــات الق ــرض توازن ــادة ف ــى إع ــدة عل ــات المتح ــدرة الولاي ــار لق اختب

فــي الشــرق الأوســط، وليــس مجــرد صــراع تقليــدي مــع إيــران. ومــن 

هــذا المنطلــق، فــإن خيــارات واشــنطن قــد تنحصــر بيــن مســارين: 

ــة،  ــروط مقبول ــرب بش ــي الح ــية تنه ــة سياس ــى صفق ــل إل ــا التوص إم

ــى تحــولات عميقــة  أو الاســتمرار فــي حــرب مفتوحــة قــد تفضــي إل

ــي. ــام الإيران ــل النظ داخ

إن تعقيــد الصــراع الحالــي، واتســاع نطاقــه ليشــمل أكثــر مــن ســاحة 

إقليميــة، يجعــل مــن الصعــب توقــع مســار واضــح لنهايــة هــذه الحــرب، 

كمــا يجعــل مســتقبل المرشــد الجديــد مرتبطــاً بشــكل مباشــر بقدرتــه 

المعقــدة. وفــي ظــل هــذه  التاريخيــة  اللحظــة  إدارة هــذه  علــى 

المعادلــة، قــد تتحــول المرحلــة القادمــة إلــى واحــدة مــن أكثــر المراحــل 

ــبة  ــط بالنس ــس فق ــامية، لي ــة الإس ــخ الجمهوري ــي تاري ــية ف حساس

لإيــران، بــل بالنســبة لمجمــل التوازنــات السياســية والاســتراتيجية فــي 

الشــرق الأوســط.
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